
ٌ رقمـــيّ بامتيـــاز.. صـــناعات ســـتغيرّها عـــالم
البلوك تشين في المستقبل

, مايو  | كتبه نون بوست

من المحتمل أنكّ بدأتَ في الفترة الأخيرة تتخيّل صورة العالم والمستقبل حيث تكون العملات الرقمية
والافتراضيـة هي المسـيطرة والطريقـة الوحيـدة لتنفيـذ كـلّ المعـاملات والصـفقات في مختلـف المجـالات
ــبيتكوين والبلــوك تشين (blockchain) في الإعلام والصــحافة ومواقــع الحياتيــة. فالحــديث عــن ال
التواصــل الاجتمــاعي قــد أخــذ مساحــةً واســعة وكــبيرة ربمّــا تساعــدك علــى تخيّــل التغــيرّ الكــبير الــذي

سيحصل في العالم وما فيه على إثر هذه التقنيات.

كـثر مـرةّ أخـرى وتخيّلنـا تحديـدًا مسـتقبل العديـد مـن الصـناعات الـتي لكـن مـاذا لـو توسّـعنا بخيالنـا أ
 مباشر، وربمّا تواجه تهديداتٍ حقيقية بالاختفاء والاستبدال في ظلّ الإيجابيّات

ٍ
يمكن أنْ تتأثرّ بشكل

الشتى النامية لتقنية البلوك تشين، والتي ترتكز بالأساس على كونها تقنية آمنة لا يمكن التلاعب بها
 أسرع وبتكلفـةٍ أقـل،

ٍ
يـة المختلفـة بشكـل أو تزويرهـا. عوضًـا عـن أنهـا قـادرة علـى تسـيير الأعمـال التجار

والأهـــــــــــمّ مـــــــــــن ذلـــــــــــك عـــــــــــدم حاجتهـــــــــــا لوســـــــــــيطٍ ثـــــــــــالثٍ يتـــــــــــدخّل في المعاملـــــــــــة.

https://www.noonpost.com/27884/
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تعــدّ البلــوك تشين تقنيــة آمنــة لا يمكــن التلاعــب بهــا أو تزويرهــا ولا تحتــاج لوســيط ثالثٍ يتــدخّل في
المعاملة

وبكلماتٍ أخرى، يمكننا القول أنّ العالم سيصل إلى مستوىً جديد سيغيرّ كثيرًا من شكله والطريقة
التي تُنجز فيها الأعمال والصناعات والمجالات المختلفة. 

مجال العقارات: لا حاجةَ للوسطاء أبدًا

كما قلنا، واحدة من أهمّ ميزات تقنية البلوك تشين، أو سلسلة الكتل كما تعرف في العربيّة، هي أنهّا
يـد شراء شقـةٍ أو حجـز يـة. لنفـترض أنـك تر لا تحتـاج لوجـود وسـيطٍ لإتمـام الصـفقة أو المعاملـة التجار
أخرى، أنتَ تعلم أنكّ ستواجه عددًا ليس بقليل من الصعوبات والتعقيدات قد تكون مع العمولة
أو التحويل أو نقل الملكية أو الدفع، أليس كذلك؟ لكنّ بلوك تشين ستريحك من كلّ هذا الصداع

الناتج وتجعل من العملية برمّتها، من ألفها إلى يائها، عمليةً سهلةً وبسيطة.

توفّر هذه التقنية شكلاً من أشكال حفظ السجلات والمعاملات المشتركة بطريقة يصعب العبث بها،
يــة المســؤولة عــن عمليــات الــبيع والــشراء والتــداول وغيرهــا مــن وذلــك مــن خلال المنصــات اللامركز
العمليـات المحـدّدة سـلفًا بين أطـراف الصـفقة والـتي لا تخضـع لأي نـوع مـن الرقابـة نظـرًا لشفافيّتهـا

وسهولة الاطلاع عليها.

تعمل بلوك تشين على حلّ العديد من المشكلات في مجال العقارات من خلال
قاعدة بيانات واحدة غير مركزية تمكنّ العملاء من التحكمّ في بياناتهم

كثر موثوقيةً وأعلى مصداقيةً وأقلّ تكلفةً وسعرًا والوصول إلى عروضات أ
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 آخـر، تحـلّ التقنيـة مشكلـة سـيطرة جهـات معينـة علـى القطـاع واحتكارهـا لـه. فـإذا أردتَ
ٍ

مـن جـانب
اسـتئجار شقـةٍ علـى سبيـل المثـال، لـن تكـون بحاجـة للبحـث في المواقـع التقليديـة المسـؤولة عـن ذلـك،
لنأخذ موقع “بوكينغ” على سبيل المثال. مشكلة هذه المواقع أنها تابعة لنظامٍ مركزيّ يضع قواعده
وشروطه التي تُبقي العميل تحت رحمة مزوّدي الخدمة وكبار المسؤولين فيها الذين يستطيعون متى

ما أرادوا رفع سعر الحجوزات أو تغيير شروطها مثلاً.

تعمل بلوك تشين على حلّ هذه المشكلات من خلال العمل على قاعدة بيانات واحدة غير مركزية
كثر موثوقيةً وأعلى مصداقيةً وأقلّ تمكنّ العملاء من التحكمّ في بياناتهم والوصول إلى عروضات أ
تكلفـةً وسـعرًا. كمـا أنهـا تسـهّل عمليـة نقـل الملكيّـة بصـورةٍ آمنـة لجميـع الأطـراف المشاركـة في العمليـة:
المشــتري والبــائع والوكيــل العقــاري والبنــوك المســتخدمة، فجميعهــا لها هويــة رقميــة خاصــة بهــا يتــم

التحقّق منها من قبل النظام الرئيسي.

كبر للمعلومات الرعاية الصحية: خصوصية أ

في حين أنّ التقنيات الرقمية الحديثة قد ساهمت في تطوير مجالات الرعاية الصحية في العالم، إلا أنّ
العديد من المشكلات لا تزال حاضرة فيها مثل الخصوصية وعدم الكفاءة وارتفاع النفقات والمخاوف

الأمنية واحتمالية وقوع الأخطاء والتحايل وغيرها من المشكلات العديدة.

يمكن لأنظمة ومؤسسات الرعاية الصحية عن طريق البلوك تشين أنْْ تقلّل
من خطر التعرضّ للهجمات الإلكترونية وتقليل وقوع الأخطاء الطبية وغيرها

من المشكلات

قــد تســتغرب مــن أنّ أنظمــة الرعايــة الصــحية في العــالم تتعــرضّ للكثــير مــن الهجمــات الإلكترونيــة، مــا
يجعل من بناها التحتية وبياناتها التي تحتويها عرضةً للخطر. فعلى سبيل المثال،  قام مجموعة من
قراصــنة الإنترنــت في عــامي  باقتحــام قاعــدة بيانــات الصــحة الحكوميــة في ســنغافورة وسرقــة
بيانــات صــحية تخــصّ حــوالي . مليــون شخص، حسبما ذكرت ســلطات ســنغافورة واصــفةً إيــاه

بأنه “أخطر انتهاك للبيانات الشخصية شهدته البلاد”.

ـــة أشبه بســـجل إلكـــتروني يســـجّل المعـــاملات ـــا؟ نظـــرًا لأنّ التقني ـــوك تشين هن ـــن يظهـــر دور البل أي
والبيانــات ويقوم بإدارتهــا دون تــدخّل مــن جهــاتٍ خارجيــة، يمكــن إذن لأنظمــة ومؤســسات الرعايــة
الصحية أنْْ تقلّل من خطر التعرضّ للهجمات الإلكترونية وتقليل وقوع الأخطاء الطبية وغيرها من
يــق الانضمــام إلى يــق الســماح للمــرضى والأطبّــاء بــامتلاك معلومــاتهم عــن طر المشكلات إمــا عــن طر

يع بياناتها على الشبكة. التقنية أو عن طريق مساعدة المستشفيات في تأمين خوادمها وتوز

التصويت والانتخاب: وداعًا للتزوير

يمكنك الآن أنْ تتخيّل أنّ تقنية البلوك تشين قد تكون حلا مثاليًا لمشاكل التزوير وتدخّل السلطات
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والحكومــات في الانتخابــات والتصــويت. فهــي تتكفّــل بتســجيل النــاخبين والتحقــق مــن هويـّـاتهم
الشخصية، عن طريق نظام تصويت يضمن تسجيل التصويت لمرةٍ واحدة فقط من خلال استخدام
رموز مميزة لكلّ مرشحّ تسجّل نهائيًا في النظام الذي لا يمكن العبث به أو تغييره، ومن ثمّ حساب
يقــــــــــــةٍ مضمونــــــــــــة ومشروعــــــــــــة دون غــــــــــــش أو تلاعــــــــــــب. الأصــــــــــــوات وعــــــــــــدّها بطر

يضمن نظام البلوك تشين تسجيل التصويت لمرةٍ واحدة فقط من خلال استخدام رموز مميزة لكلّ
مرشحّ

كد النظام كيف يجري ذلك؟ في البداية تتمّ عملية تسجيل الناخبين خا السلسلة، وبمجردّ أنْ يتأ
أنّ هذا الشخص مؤهل للتصويت فسيتلقّى رمزًا أو مفتاحًا يتيح له التصويت مرة واحدة فقط، ما
كملها غير مركزية، ما يمنع مشكلة التصويت المزدوج. بالإضافة إلى ذلك، ستكون عملية التصويت بأ

يعني أنه لا توجد سلطة مركزية للتحقّق من الأصوات وإضفاء الشرعية عليها.

مناهج تعليمية موحّدة عالميًا

في مجال التعليم، ليس من الممكن أنْ تضيعَ المعلومات المتعلّقة بدرجات الطالب وشهاداته والدورات
يبيــة الــتي قــام بهــا والامتحانــات الــتي تجاوزهــا. ومن غــير الممكــن أيضًــا تغيير تلــك المعلومــات أو التدر
تزويرها. وفي الوقت نفسه، يمكن للشخص الوصول إلى هذه المعلومات بموافقة المالك بسهولة. ما
يعــني أنّ هــذا سيخلّصــنا مــن البيروقراطيــة الخانقــة الــتي تحكــم بالمؤســسات التعليميــة، الخاصــة
 ما حتى تحصل على شهادتك المصدّقة، أو على

ٍ
والعامة. فلن تحتاج لأخذ موعدٍ أو الانتظار في طابور

وثيقةٍ تدلّ على تخرجّك في جامعةٍ معينة مثلاً.

ربمّا سيصل الأمر إلى إمكانية توحيد المناهج التعليمية عالميًا وتدريس نفس
المعلومات حول العالم بالطريقة والأسلوب نفسيهما دون أيّ تفاوتٍ أو فروقات

https://medium.com/coinbundle/using-blockchain-for-voting-3287817291dc


بين دولةٍ وأخرى في مستوى التعليم

ومثله مثل غيره من القطاعات، سيكون من الصعب تزوير أيّ شهادةٍ أو درجةٍ أو معلومة، ما يحلّ
مشكلــةً أخــرى لــدى أربــاب الأعمــال ومســؤولي التوظيــف في الشركــات والمؤســسات وغيرهــا. إذ يمكــن
ــــــة الذي يبي ــــــه التدر إنشــــــاء قاعــــــدة بيانات تشمــــــل مهــــــارات الشخــــــص أو شهــــــاداته أو دورات
كملها والمحـاضرات الـتي حضرهـا وجعلهـا متـوفّرة لأربـاب العمـل لتسـهيل حصـولهم علـى المعلومـات أ

المتعلّقة بكلّ موظّف وتصنيفها بسهولة وموثوقية.

يرًا وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في استخدام هذه الآلية للأغراض التعليمية. فيما نشر تقر
يدرس فيه هذه التكنولوجيا ومخاطرها المحتملة من جهة، وآفاقها وإمكانياتها المستقبلية من جهةٍ
ثانية، معتقدًا أنّ الآفاق واعدة في المستقبل القريب وأنّ بلوك تشين ستتمكنّ بالفعل من حلّ الكثير

من المشكلات في قطاع التعليم.

أمّــا علــى مســتوى التكــاليف والتمــويلات، فســتعمل تقنيــة بلــوك تشين علــى تحسين نظــام المنــح
الدراسية والأقساط الجامعية للطلاّب، وستوفّر آلياتٍ شفافة وموثوقة لتمويل تلك المنح وغيرها من
يع التعليمية والأكاديمية. وربمّا سيصل الأمر إلى إمكانية توحيد المناهج التعليمية عالميًا وتدريس المشار
نفــس المعلومــات حــول العــالم بالطريقــة والأســلوب نفســيهما دون أيّ تفــاوتٍ أو فروقــات بين دولــةٍ

وأخرى في مستوى التعليم.

بالنهاية، لا تزال الآلية قيد التطوير وبحاجة إلى الوقت لإثبات فعاليتها وجدارتها. لكنْ من الواضح
أنهّا ستكتسب قوة جذب في مجموعة واسعة من القطاعات والمجالات التي ستغيرّ من شكل الحياة
 مختلـف كـان يومًـا مـا

ٍ
كثـيرًا في المسـتقبل. ومـن يـدري لعلّنـا بعـد بضـع سـنوات قـد نجـد أنفسـنا في عـالم

أقرب لروايات وأفلام الخيال العلميّ منه للحقيقة.
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